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الفصل الأول 
بيان أن مهمة الرسل الأولى تحقيق توحيد العبادة 





اعلم رحمك الله . . أن التوحيد هو إفراد الله 
سبحانه بالعبادة » وهو دين الرسل الذي أرسلهم 
الله به إلى عباده . . فأولهم نوح عليه السلام أرسله 
الله إلى قومه لما غلوا في الصا كين ور > وسواع . 
E"‏ ؛ ونسر 
خر الرسل محمد ية وهو الذي کسر صور 
E‏ الصا حين » أرسله الله إلى أناس يتعبدون 
ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا > ولكنهم 
يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله . 


يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم 
تیل ن مثل SS‏ وعيسى ومريم وأناس وعيرهم 
عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد 
المشركون بشهدول ان الله هو ا خالق و N oJ‏ 
شريك له » وأنه لا يرزق إلا هو ء ولا يحبي ولا 
يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو . وأن جميع 
السموات ومن فيهن » والارضین السبع ومن فيهن 
كلهم عبيده ونحت تصرفه وشهره ۱ 


الفصل الضافی 

بيان الأدلة عل أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله 

يك مقرون بتوحيد الربوبية ول يخرجهم ذلك من 
الشرك فى العبادة 


فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم 
و الله $88 يشهدون (Mae‏ فاقراً وليه تعالى : 
s P‏ من بَررفکم ین الما وا e els‏ 
وق الال و يديت 


0 مھ کر کا ای m‏ اکس سے حم یگ 


الحىومن بدبرالامی فسيقولون لفقل افلادنقوں € 


AA و‎ EP يودس‎ 0 


Vn‏ یی مد حم تیر ا 


ae Cs یور‎ s Er " ya 
A طہے‎ ds e ZA (CA "A ا یک یح‎ 





س جا قرعت T‏ — 


سسیفولو للوقل أف لاتقو ٭ ید 
idoit- «s‏ 8 
سامون ٭ pri COMO‏ 
-۸٤ : Oz 1‏ ۸۹] وغير ذلك من الايات 

فإذا تحققت eel‏ مقرون بهذا وم يدخلهم في 
التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله يل . 

وعرفت أن التوحيد الذي جحدوا هو توحيد 
العيادة الذي يسميه المشركون في زماننا ( الاعتقاد) . 

کا كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى لیلا c lis‏ 
ثم منهم من يدعو الملائكة Je‏ صلاحهم وترم 
من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالجا مثل 
اللات » أو نبيا مثل عيسى . 

وعرفت أن رسول الله ا قاتلهم على هذا الشرك 
ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده » CS‏ قال 
الله تع الى de:‏ فلا تدع وأ مع الو آم دا[ الجن TAA:‏ 


Ger aa oro ocnlos وقال : هو‎ 
.]١5 : [الرعد‎ 4 uon d 

وتحققت أن رسول الله 388 قاتلهم ليكون الدعاء 
كله لله » والنذر كله لله » والاستغاثة كلها بالله . 
وجميع e‏ العبادات كلها لله . 

وعرفت أن إقرارهم بتوحيد cas‏ ل بدخلهم 
: في الإسلام « > وأن تصدهم الملاتككة « والأنبياء . 
والأولياء « يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله 
بذلك هو الذي أحل دماءهم وأمواهم ۱ 
عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
زأبى عن الإقرار به المشركون . 


الفصل edid!‏ 
بيان أن توحید العبادة هو معنى لا إله إلا الله وأن 
الکفار فى زمنه SEE‏ كانوا أعرف بمعناها من بعض 
من يدعي الإسلام 


وهذا التوحيد هو معنى قولك ( لاإله إلا الله ) 
op‏ الإله عندهم هو الذي يقصد لاجل هذه الأمور 

سواء كان ملكاً » أو نبياً » أو ولیاً ء أو شجرة › أو 
قبراً » أو جني الم يريدوا أن لله هو الخالق الرازق 
المدبر » فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت 
لك . 

Ul ;‏ يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا 
بلفظ ( السيد ) فأتاهم النبي SES‏ يدعوهم إلى كلمة 
التوحيد وهي ( لا إله إلا الله ) والمراد من هذه 


الكلمة معناها لا 5,2 لفظها . 
والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي لا هذه 
الكلمة هو ( إفراد الله تعالى ) بالتعلق و( الكفر ) 
با يعبد من دونه والبراءة منه » فإنه لما قال هم قولوا 
( لا إله إلا الله ) قالوا «« کج اک ےھ اردان 
5G 5 Eds‏ 4[ ص : 0]. 
فإذا عرفت أن جهال الکفار يعرفون ذلك c‏ 
فالعجب من يدعي الإسلام وهو لا يعرف من 
تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة » بل 
یظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد 
القلب لشىء من المعاني . 
والحاذق منهم يظن أن معناه لا يخلق ولا يرزق 
إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله « فلا خير في رجل 
جهال الكفار أعلم منه بمعنى ( لا إله إلا الله ) . 


الفصل ائر Qi!‏ 
معرفة المؤمن أن نعمة الله عليه بالتوحيد 
توجب عليه الفرح به وا خوف من سلبه 


اذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب » وعرفت 
الشرك بالله الذي قال الله فيه : # oU Yao‏ 
درک AS M Sas.‏ [النساء 1٤۸:‏ . 

وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أوطهم 
إلى آخرھم الذي لا يقبل الله من أحد سواہ . 

وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من ا جھل 
ذا أفادك فائدتین : 

الأولى لى : الفح بفضل الله ورحته کم قال تعالى : 


APA FET 


nio Js 0‏ اللہ 45223 da caza‏ فلیضرحوا 


ome‏ سے پا حم 


صحمعوتَ © [ يونس :08] 2 HERE‏ 
الخوف العظيم . 

فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها 
من لسانه » وقد يقوها وهو جاهل فلا یعدر 
بالجهل » وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله 
تعالى CS‏ ظن المشركون » خصوصاً إن أ ممك الله ما 
قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم ecl‏ 
أتوه قائلین xa AC QU y:‏ 4 
[الأعراف ۰ءء فحينئد یعظم خوفك 
وحرصك على مامخلصك من هذا o. Als‏ 


الفصل الخامس 
إن حكمة الله اقتضت أن يجعل لأنبيائه وأولیان 


أعداء من الإنس وا حن 





هذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى : 
d$ «‏ جعاضا لکل تی Io S GAS‏ لضن وَالَجِنْ 


وج بت اک بض ES‏ القول é Gt‏ 
[ الأنعام : .]١١١‏ 

وقد یکون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب 
وحجج كا قال الله تعالى ## فلماجاء ھم رسلهم 
In: à Al aA EC Sc E‏ 


الفصل السادس 


الأعداء 


إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد 
له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم 


"Get 
فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير‎ 
سلاحاً لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال‎ 


إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل ASASY p:‏ 


Zw 
" لا ہت‎ rep 


celles سوم‎ AM oso AG 2 n 
$ CRAS $4 "P م وع‎ "55 
"0۳0۳۷ 113 LAT) 


ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجح الله 


۳٣ 


وبيناته فلا تخف ولا تحزن ٭ S)‏ کید SEA‏ کان 
صَعِيفًا * [ النساء : [v‏ 

والعامي من الموحدين يغلب الالف من علماء 
هؤلاء المشركين كما قال تعالى WEISS:‏ 
e‏ € [الصافات رد فجند الله هم 
الغالبون بالحجة واللسان « کا - الغالبون 
بالسيف والسنان « ol»‏ الخوف على الموحد الذي 
يسلك الطريق وليس معه سلاح . وقد من الله 
تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شىء 
وهدى ورمة وبشرى للمسلمين فلا Gi‏ صاحب 
باطل بحجة إلا ds‏ القرآن ما ينقضها ويبين 
بطلانها کا قال تعالى : # وَلایات ولک مکل 


[vv : الفرقان‎ 14 fio cel eu نلك‎ 


تال بعض المفسرين هذه الایة عامة في كل حجة 
یأتي مها آهل الباطل إلى يوم القيامة . 


ME 


الفصل galli]‏ 
الرد على آهل الباطل uel‏ وتفصصلا 


uf,‏ أذكر لك أشياء ما ذكر الله نی كتابه جواباً 
لکلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول : 
جواب آهل الباطل من طريقين : جمل . 
ومفصل . 
أما المجمل 
فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها 
وذلك قوله تعا لی aid E‏ +0 


"d 


هن ام الگ .4 e‏ 75 لے 
او ای لت متكمات ھن آم الل نیت ماالدينى 


د ر اا سا A‏ £484.27 - 


ec وا‎ X zal eund مه‎ 2111111 
E ال عمران‎ ] d M 
) Qu آنه‎ $E $E 2 میں عن رسول الله‎ aca وقد‎ 


رأيتم الذين یتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
P‏ الله فاحذروهم ا : 

مثال ذلك إذا قال بعض المشركين : 

« ألا إت أوَلَآء الله cade. SEN‏ ولاهم 
cz‏ 48[ يونس ol EY:‏ الشفاعة som‏ 
إن الانبیاء لهم جاه عند الله ٠‏ 


35€ يستدل به على شىء من 






. أو ذكر كلاماً للنبى ول 
باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره 
فجاوبه بقولك : إن الله ذكر في كتابه أن الذين في 
قلوہہم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه » وما 
ذكرتهلك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون 
بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء 
والأولياء مع قوم *9 هَوْلاءِ سْمَعكونا عند الہ & 
pm‏ :۰ 1] هذا أمر عکم بین لا يقدر أحد | أن 
n‏ 


وما ذكرت لی أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي 
يك لا أعرف معناه » ولكن أقطع أن كلام الله لا 
يتناقض » وأن كلام النبي 388 لا يخالف كلام الله . 
وهذا جواب جيد سديد » ولكن لا يفهمه إلا 
من وفقه الله فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى : 
eeu e oat I AG; y‏ لمت 
عظيم 4[ فصلت : [Yo‏ 


تع 
QE et‏ 


وأما الحواب المفصل : 

فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين 
الرسل يصدون ا الناس عنه منها قوهم : نحن لا 
نشرك بالله بل نشهد أنه لا خلق ولا يرزق ولا ينفع 
VE Las Vy‏ الله وحده لا شريك له « وأن Ls‏ 
عليه السلام لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا فضلاً 
عن عبدالقادر أو غيره ولکن آنا مذنب : 
والصا حون لمم جاه عند الله وأطلب من الله فجاوبه 


یا تقدم وهو : إن الذين قاتلهم رسول الله 8E‏ 
مقرون e‏ ذكرت » ومقرون أن أوثانهم اح م 
TC‏ وانما أرادوا | الجاه والشفاعة» واقراً عليه ما 
ذكره الله في كتابه ووضحه : 

فان قال :.هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد 
الأصنام ! كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام . 
أم كيف تجعلون الأنبياء أصناماً فجاوبه ہما تقده | 

فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها 
لله » وآنہم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة » ولكن 
إذا أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم (o‏ ذكر فأذكر له 
أن ١‏ الكفار منهم من يدعو الأصنام ces‏ من 
يدعو الأولياء الدین o A P: E‏ 
PX‏ غوت لل 5S Le‏ € 
[الإسراء : S « [oV‏ عیسی ابن مريم "P‏ 
وقد قال تعا لی : ٭ المیسیخ ا مرت إلارسول 


us E 


x‏ ا؟ 
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نظر اف وو كوت #فل COSS‏ 


M 


* 
1 
سے 
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ييل حسم 


١ 
t 


Z2‏ لے سے تج خر خر سد جح 


من دوت اللہ م کک AGES, S Ea dcs‏ 


[V V6. : #[لمائدة‎ zia e If هو‎ 


BRA z Lu p 


واذکر له قوله تعالى do‏ ودوم يحشرهم جميعام قول 
Ne EFE‏ اع او اعد ون ٭ SOLA‏ 


un 0‏ مل مر ^ - دوج 2( A‏ 
انت ولسنامن دو ep‏ بل کاو دون الجن اڪ eA‏ 
ار ج 


بهم مُوؤْصِنونَ % [سباأ : ا" 
وقوله i‏ و ولذ قال اله ose‏ مہم 


P. MCA 


ji اتد وق و تی الین من‎ EUER 
رھ‎ A aiam ا تح‎ 
ما لیس لی بحی ان کت قلشہ‎ gian 


icc s‏ تلم ماف تقسی ولا اَعلر ماق ناك إنف 
WAT JP EE‏ ^^ 


أنت علامالغیوب © [الائدة : .]۱۱٦‏ 


۹ 


فقل له "I‏ ن الله كفر من قصد الأصنام؟ 
وکفر أيضا من قصد الصالحين « وقاتلهم رسول 
الله $55 . 

فإن قال الكفار يريدون منهم » وأنا أشهد أن الله 
هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه. 
والصا حون لیس شم من الامر شىء ولکن أقصدهم 
أرجو من اللہ شفاعتهم . 

فالجواب إن هذا قول الکفار سواء بسواء واقراً 

عليه قولهتعالى ose oi y:‏ ین eno‏ ليآء 

LY bd Aci Y ہم‎ AU 
(ALLES Cp وقوله تعالی* وی قولورے‎ 
[3A: [یونس‎ 

وأعلم أن هذه الشبه الشلاث هي أكبر 
ماعندهم » فإذا عرفت أن الله وضحها UJ‏ في كتابه 
وفهمتها cm c‏ بعدها أيسر منها . 


VIEN 
الرد على من زعم أن الدعاء لیس بعبادة‎ 


فان قال Y Uf:‏ أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى 
الصالين ودعاؤهم ليس بعبادة . 

فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص 
العبادة لله وهو حقه عليك » فإذا قال :نعم . 

فقل له : بين لى هذا الذي فرض عليك وهو 
إخلاص العادة i‏ وحده وهو حمه TON‏ « فان 
كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك : 


4 LUCAS»: 
[لأعراف : ٥٥]ء فإذا أعلمته مبذا » فقل له هل‎ 
۱ عل علمت هذا عبادة الله ؟ فلا بد أن يقول : بعم‎ 


والدعاء محم العبادة : 


T 


فقل له : إذا أقررت Lol‏ عبادة ودعوت الله ليلا 
ونہاراً خوفاً وطمعاً ثم دعوت في تلك ا حاجة نبياً أو 
غيره هل أشركت في عبادة الله غيره ؟ فلا بد أن 
يقول : نعم . ظ 

فقل.له : فإذا عملت بقول اللہ تعالى : # فصل 
)1655 € [الكوثر : [Y‏ وأطعت الله ونحرت 
له هل هذا عبادة ؟ فلا بد أن يقول : نعم . 

فقل له : فإن نحرت لمخلوق نبى أو -جنى أو 
غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله € فلابد 
أن يقر ويقول : نعم . 

وقل له أيضا : المشركون الذين نزل فيهم القران. 
هل كانوا یعبدون الملائكة والصا مين والللات وغر 
ذلك؟ فلابد أن يقول : نعم . 

فقل له : وهل كانت eese‏ إياهم إلا في 
الدعاء والذبح ٠‏ والالتجاء ونحو ذلك ؟وإلا فهم 


٦ 


Fr 


مقرو er!‏ عبيده وتحت قهره» وآن الله هو الذي 
يدير الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه 
والشفاعة وهذا AUS‏ چدا 


۲۳ 


الفصل التاسع 
الفرق بین الشفاعة الشرعية والشركية 





فإن قال : أتتكر شفاعة النبی ب ess‏ منها ؟ 
فقل : لا أنكرهاء ولا bol‏ منها» بل هر گل 
الشافع المشممع "m‏ شفاعته » ولكن الشفاعة 
كلها لله ىا قال P:‏ لَلَءَاَلتَفحَدَجْمِيعًا 4 
[الزمر : 5 15» ولا تكون إلا من بعد إذن الله « کم 
فال عز وجل » EAT‏ 
35b‏ - 1# البقرة : [Yoo‏ 

ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كم 
قال عز وجل e Y COR; b:‏ $ 
[الأنبياء : ۲۸]وھو لا يرضى إلا التوحید كما JU‏ 


(ut tun Loa P". 


عز وجل » ومن يبتع a s e Dae‏ فلن بقبل 


تی 


.]۸۵ : [آل عمران‎ 4A 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله » ولا تكون إلا من 
بعد إذنه » ولا يشفع النبي ييو ولا غيره في أحد 
حتى يأذن الله فيه c‏ ولا يأذن إلا لأهل التوحيد . 

تبين لك أن الشفاعة كلها لله فأطلبها منه 
فأقول : اللهم لا تحرمني شفاعته » اللهم شفعه 
في » وأمثال هذا . 

فإن قال : النبى $88 أعطى الشفاعة وأنا أطلبه 
ما أعطاه الله ٠.‏ ۱ 

فا حواب إن الله أعطاه الشفاعة ونباك عن هذا 
فقال : ( فلا تدعوا مع الله أحدا )» فإذا كنت 
تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله : فلا 
Geta‏ 4 [ا جن DA:‏ 

Lauf,‏ فإن الشفاعة أعطيها غير النبي SÉ‏ فصح 
أن الملائتكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط 


يشفعون أتقول : إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها 
منهم ؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين 
التى ذكر الله في كتابه > وإن قلت : لا ء بطل 
ترلك اسا الله الشفاعة وأنا أطلبه Le‏ أعطاه الله . 


YA 


الفصل العاشر 
إثبات أن الالتحاء إلى الصالين شرك 
وإلجاء من أنكر ذلك إلى الاعتراف به 


فإن قال : أنا لا أشرك db‏ شیئاً حاشا وكلا . 
ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك . 

فقل له : إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم 
من تحريم الزنا وتقسر أن الله لا يغفره فا هذا الامر 
الذی حرمه الله وذكر أنه لا يغفره ؟ فإنه لايدري 

فقل له : كيف تبريء نفسك من الشرك وأنت 
لا تعرفه ؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه 
لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه ہ أتظن أن الله 
بحرمه ولا يبينه لنا . ظ 

فان قال : الشرك عباد ة الأصنام » ونحن لا 


نعبد الأصنام فقل له : مامعنی عبادة الأصنام 
أتظن eel‏ يعتقدون أن تلك الأحشاب والأحجار 
تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها . فهذا يكذبه 
القران . 

وإن قال : هو من قصد خشبة أو حجراً أو بنية 
على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون 
إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا بركته أو 

فقل : صدقت › وهذا هو فعلكم عند الأحجار 
والائنة التي على القبور وغيرها » فهذا أقر أن 
فعلهم هذا هو عبادة الأصنام » فهو المطلوب . 

ويقال له Lal‏ | قولك الشرك عبادة الاصنام 
هل مرادك أن الشرك خصوص ذا ء ol‏ الاعتماد 
على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك » فهذا 
يرده ما ذکرہ الله في كتابه من كفر من تعلق على 


YA 


الملائكة وعيسى والصالين c‏ فلا بد أن يقر لك أن 
من )5 ي عبادة اللہ أحدا من الصا لحین فهو 
الشرك المذكور في القرآن » وهذا هو المطلوب  .‏ 

وسر المسألة : أنه إذا قال : آنا لا أشرك AU‏ . 
. فقل له : وما الشرك بالله ؛ فسره لی . 

فإن قال : هو عبادة الأصنام ۱ 

فقل : وما معنى عبادة الأصنام » فسرها لي . 

فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده . 

فقل : ما معنى عبادة الله وحده > فسرها لي . 
فإن فسرها o‏ بينه القرآن فهو المطلوب « وإن لم 
يعرفه فکیف يدعي شیئا وهو لا يعرفه . 

وإن فسر ذلك بغر معناه بینت له الأيات 
الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان . 
وأنه الذی يفعلونه في هذا الزمان بعينه » وأن عبادة 
الله وحدہ لا شريك له هى التي ينكرون علينا 


۹ 


ويصيحون فيه کا pes‏ إخواهم حيث قالوا : 
3 جما کےا “ھار داا دایعا 4 
EE‏ 

فإن قال : إنهم لا یکفرون بدعاء الملائكة 
والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا ء الملاتكة بنات الله 
فإنا لم نقل عبدالقادر | بن الله ولا غيره . 


فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل 1 
تال اللہ تعالى : # قل able‏ کد پچ أده 
المد 4[الاخلاص D V:‏ والأحد الذی لا نظير 
لے والصمد المقصود في الحوائح ٠‏ فمن جحد 
n n‏ ولو ۾ جحد السورة . وقال الله 
تعالى:# Kyo TE‏ ب وماڪات می2 من الد 4 
[المؤمنون IAS‏ ٭ ففرق بین النوعین ؛ وجعل 
ا « UU,‏ تعالى vec‏ 


4 Je +00 7 ^^ A4 سے‎ “2022 8 ۳ 
ae ٣ بشت یغار سے‎ 


و ) وخرفوا لم بین وبتلت 


qn 


[الأنعام : ٣ء‏ ففرق بین کفرین . 

والدلیل على هذا أيضاً : أن الذين كفروا بدعاء 
اللات مع كونه رجلا صا حا 1 £ يجعلوه ابن الله « 
والذين کفروا بعبادة امن ل يجعلوهم كذلك ۔ 

وكذلك أيضاً العلماء في جميع المذاهب الأربعة 
يذكرون في (باب حكم المرتد )أن المسلم إذا زعم أن 
لله ولداً فهو مرتد ء ويفرقون بین النوعين » وهذا في 
غاية الوضوح . 

Ze لاحو ف‎ AOL قال : » الا ارک‎ ol s 


ولاهم روت 4یونس : ٦1]ء‏ فقل هذا هو 
الحق» ولكن لا یعبدون . 

ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشرکھم 
والإقرار بكرامتهم . 

ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع 


۳١ 


والضلال ودين الله وسط بين طرفين « وهدى بین 
ضلالتين » وحق بين باطلين . ظ 


۲ 


الفصل النصادی عشر 

بات أن شرك الأولين آخف من شرك أهل 

زماننا ( بأمرين ) 

فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في 
زماننا ( الاعتقاد) هو الشرك الذي نزل فيه القرآن 
وقاتل رسول الله ية الناس عليه » فاعلم أن شرك 
الأولين أخف من شرك آهل زماننا بأمرين : 

أحدهما : أن الأولين يشركون ويدعون الملائكة 
والأولياء والأوثان مع الله في الرخاء » Gl,‏ في الشدة 
فيخلصون لله الدعاء. CS‏ قال تعالى BTE‏ 
کی ei KIC‏ اتک إل 


.]٦۷ : [الاسراء‎ GUSTO E UT 
٭ قل آر یٹک ان اتکی عذاب انل او‎ : "^ 


YY 


E -‏ کے سے مم 
E E. 4 (T‏ میں ا E In‏ 


5 
ماقشر 5$ 1#[ الأنعام : PIA‏ 0 
وقوله : ومک لانتو مهار ميب 4 
ds Sus. a e : 4) à Al ۸ | 1‏ 
سس 4 (Or 2e ys » . c»‏ 
EL‏ لله في 
كتابه. وى أن المشركين tx c‏ فاتلهم رسول الله 
يك يدعون لله ويدعون غيره في الرنحاء « وأما نی 
الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك 
مان eno n 6c gius‏ 0 


pes 


الأمر الثاني : أن الأولين يدعون مع الله أناساً 
مقربين عند الله . إماأنبياءء وإما أولياء » وإما 
ملائکة » أو يدعون أشجارا أو أحجاراً مطيعة لله 
ليست عاصية . 

وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق 
الناس « والذين یدعونہم هم الذين يحكون عنهم 
الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك . 

والذي يعتقد نی الصالح أو الذي لا یعصی مثل 
الخشب وا حجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد 
فسقه وفسادہ ویشھد به . 


الفصل الشاذى مغر 
من زعم أن من أدى بعض واجبات الدين 
لايكون کافرا ولو آتی ہم Us‏ التوحيد 
وأدلة ذلك بالتفصیل 


إذا تحققت أن per‏ فاتلهم رسول الله کیا c^‏ 
عقولاً وأخف شركاً من هؤلاء . 

فاعلم أن ولا ( شبهة) يوردونها على ماذکرناء 
وهي من أعظم شبھھم ‏ فأصغ سمعك جوا 

وهي أنهم يقولون : إن الذين نزل فيهم القران 
لایشھدون أن ( لا JI‏ إلا الله ) » ويكذبون الرسول 
ا وينكرون البعث » ويكذبون القران ويجعلونه 


mm 


سحراً . ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله » ونصدق القران » ونؤمن بالبعث . 
ونصلى ؛ ونصوم . فكيف تجعلوننا مثل أولئك . 

فالجواب أنه لا خلاف بین العلماء كلهم أن 
الرجل إذا صدق رسول الله RIS‏ في شيء وكذبه في 
eus‏ أنه كافر لم يدخل في الإسلام » وكذلك إذا 
آمن ببعض القرآن وجحد بعضه » کمن أقر 
بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة » أو أقر بالتوحيد 
WAT‏ وجحد وجوب الزكاة » أو أقر هذا كله 
وجحد الصوم 6 dS LS‏ وريد ای 

ولا م ينقد أناس في زمن النبی SP‏ 
الله T‏ حقهم 3e‏ ول MDC Y‏ 
سام ید مدا CUP‏ میعن الْملَمِينَ 4 
JI]‏ عمران : .[4V‏ 

ومن أقر بهذا كله وجحد البعث کفر بالإجماع . 


TY 


وحل دمه Us;‏ کےا قال تعالى : HE‏ کرت 
552 ت و ق dica A.‏ 


E ورت اش أ‎ di Q2 

ERIS BA aS AS AUS 
i ورد ونان يدوا بن ذلك یلا‎ 
C eot (c S x E حقا واعتد‎ SS 
[Yo Ye Yo s : [النساء‎ 

فإذا کان الله قد صرح في كتابه أن من امن 
ببعض وکفر ببعض فهو الكافر حقاً » وأنه 
يستحق ماذكر « زالت ha‏ 

وهذه . هي التي ذكرها بعض أهل اللإحساء في 
كتابه الذي ارسلة cS Ol: Cal Là; . VE‏ 
تقر أن من صدق الرسول في كل شيء » وجحد 
وجوب الصلاة أنه كافر Joc‏ الدم والمال 
بالإجماع» وكذلك إذا أقر بكل شىء إلا البعث . 
وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق 


TA 


بذلك كله لاتختلف المذاهب فيه € وقد نطق به 
القران کما قدمنا . 

فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها 
النبى ا وهو أعظم من الصلاة والركاة والصوم 
وا حج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه 
الأمور كفر . ولو عمل بكل ماجاء به الرسول . 
وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا 
يكفر » سبحان الله ما أعجب هذا الجهل . 

ويقال Lal‏ : هؤلاء أصحاب رسول الله وا 
قاتلوا بني حنيفة » وقد أسلموا مع النبي يلد وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله « 
ويؤذنون ویصلون . 

نان قال : إنهم یقولون :إن مسيلمة نبي › 
فقل : هذا هو المطلوب c‏ إذا كان من رفع رجلا إلى 
رتبة النبي SES‏ كفر وخل ماله ودمه وم تنفعه 


YA 


الشهادتان ولا الصلاة » فکیف بمن رفع شمسان 
أو يوسف » أو صحابباً » أو نبا إلى مرتبة جبار 
السموات والأرض سبحان الله ما اعظم شأنه 
CES »‏ يطبع je AM‏ قوب الذي لایع مور رت # 
[الروم : .]٥۹‏ 

ویقال Cad‏ : الذین حرقهم على بن أبي طالب 
رضى الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام » وهم 
من أصحاب علي » وتعلموا العلم من الصحابة c‏ 
ولكن اعتقدوا T‏ على مثل الاعتقاد d‏ ب ہلت 
وشمسان وأمثالهما » فكيف أجمع الصحابة على 
قتلهم وكفرهم . أتظنون أن الصحابة يكفرون 
المسلمين el‏ تظنون أن الاعتقاد نی « تاج € وأمشاله 
لايضر » والاعتقاد في « على بن Gl‏ طالب » يكفر . 

ويقال أيضاً : بنو عبيد القداح الذين ملكوا 
المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون 


أن ( لا إله إلا الله وآن حمدا رسول الله ) ويدعون 








25 ]5 کان Mo‏ : یکفروا إلا لا I‏ 
جمعوا بین الشرك وتکذیب الرسول والقرآن و إنکا 
البعث وغبر ذلك » فما معنى الباب الذي ذکرہ 
a‏ 0 اتد ) وهو 
ثم ذكروا آنواعاً كثيرة » كل نوع منها يكفر ويحل 
دم " وماله حتى أ: نہم ذكروا أشياء ا عبد 


مرث 9 فعلها 6١‏ مثا ا IL A2‏ ها بلسانه ذو aL dà L)‏ 3 


أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب 














ويقال Cal‏ : الذين قال الله فيهم © CAE‏ 

MICE CAEN لوا‎ INC KIC 

Z0]‏ 4€ [التوبة : ٢۷]ء‏ أما سمعت اللہ 

كفرهم بكلمة مع کونہم في زمن رسول الله 38$ 

ويجاهدون معه ویصلون ويزركون ويحجون 

ویوحدوں . ظ 
"A‏ الذين قال لله فيهم : # كل بالل 


يليه A ALIS. As A5‏ استہرےورے ٭ لانئزروافد 
SS p "‏ 4 التوبة ۰٥۱۵ء‏ فهؤلاء 
الذين صرح الله فيهم - كفروا بعد eral‏ وهم 
مع رسول الله $88 في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا 
نهم قالوها على وجه c‏ 1 فتامل هذه الشبهة 
I LI‏ تكفرون من المسلمين کت يشهدون أن 
( لاإله إلا الله ) ويصلون ويصومون : ثم تأمل 
جواہہا » فإنه من أنفع ماني هذه الأوراق . 


tY 


ومن الدليل على ذلك أيضاً ما حكى الله عن بني 
إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم ؛ أنهم 
قالوا لموسى : ١‏ اجعل لنا إلها کیا لهم اهٰة) ۱ 

وقول إناس من الصحابة : « اجعل CJ‏ ذات 
أنواط € فحلف النبى 8E‏ أن هذا نظير قول بنى 
إسرائيل c‏ اجعل AU‏ | 


الفصل الشائٹ مشر 
حكم من وقع من المسلمين في نوع من الشرك 
جهلا ثم تاب منه 





ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه 
القصة » وهي ecl‏ يقولون : إن بني إسرائيل لم 
يكفروا » وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط 
م يكفروا . 

فالجواب أن نقول : إن بني إسرائیل لم يفعلوا 
ذلك « وكذلك الذين سألوا النبي DUE‏ 
ذلك ء ولا خلاف أن بنی إسرائيل لو فعلوا ذلك 
لكفروا . 

وكذلك لا خلاف في أن الذين ناهم النبى $86 


٤ 


لولم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نہيه لکفروا . 
وهذا هو c cos dall‏ ولكن هذه القصة تفيد أن 
المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لايدري 
عنها فتفيد التعلم والتحرز € ومعرفة أن قول 
الجاهل ( التوحيد فهمناه ) أن هذا من أكبر الجهل 
ومكائد الشيطان . 

وتفيد Cai‏ أن السلم المجتهد إذا تكلم بکلام 
كفر وهو لابدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته 
أنه لا يكفر کا فعل بنو إسرائیل » والذين سألوا 
النبى كله . 

تفيد أيضاً أنه لولم يكفر فإنه يغلظ عليه الکلام 
تغليظاً شديداً کا فعل رسول اللہ E‏ 


الفصل الر ابع قشر 
الرد عل من زعم الا كتفاء في التوحيد 
بقول لا إله إلا الله » ولو أتى ہما ينقضها 





وللمشركين شبهة أخرى يقولون : إن النبي 8 
أنكر على أسامة قتل من قال : ( لا إله إلا الله ) . 
وكذلك قوله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
(لا إله إلا الله ) وأحاديث آخری فى الكف عمن 
ul‏ ظ 
ومراد هؤلاء االجهلة أن من Y UD‏ يكفر ء ولا 

يقتل ولو فعل ما فعل . فيقال هؤلاء المشركين 
الجهال : معلوم أن رسول الله É‏ قاتل اليهود 
وسباهم وهم يقولون ( لا إله إلا الله ). _ 
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وآن أصحاب رسول الله يو قاتلوا بني حنيفة 
وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن TU"‏ رسول 
الله » ويصلون ويدعون الإسلام » وكذلك الذین 
حرقهم على بن آبي طالب بالنار » وهؤلاء الجهلة 
مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال : 
(لاإله إلا الله ) ol‏ من جحد شيئاً من أركان 
الإسلام كفر وقتل ولو LU‏ فكيف لا تنفعه B]‏ 
جحد le)‏ من الفروع € وتنفعه إذا جحد التوحيد 
الذي هو أصل دين الرسل ورأسسه > ولك أعداء 
الله ما فهموا معنى الأحاديث . 

فأما حدیث أسامة » فإنه قتل رجلا ادعی 
الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا 
s do e‏ وماله | 

والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى 
يتبين منه ما يخالف ذلك « وأنزل الله تعالى في 


ذلك : ٭ code‏ موا إ ٥اض‏ رت رق سیل Á‏ 
VEZ‏ # [النساء: 4$[ ٠‏ أى فتثبتوا . 

فالآة تدل عل أنه يجب الكف عنه والتشت > 
نإذا تبين منه بعد ذلك ما خالف الإسلام قتل لقوله 
تعالى : ٭ فسہینوا © , LAG p Y o‏ 
يكن للتثبت معنی . 

وكذلك حدیث الآخر وأمثاله » معناه ما ذكرناه 
أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه . 
إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك . 

والدليل على هذا أن رسول الله با الذی قال 
أقتلته بعدما قال : ( لا إله إلا الله ) وقال : ( أمرت 
ol‏ أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله )هو 
الذي قال في الخوارج : ( أینما لقيتموهم فأقتلوهم 
دن آدرکتھم pell‏ عاد ) مع شوہم مرا 


gue Sula عبادة‎ mo I 


حتی أن الصحابة يحقرون صلاتہم عندهم c‏ 
وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم ( لا 
إله إلا الله CC‏ ولا كثرة العبادة » ولا إدعاء الإسلام 
d‏ ظهر منهم خالفة الشريعة ۱ 

وكذلك ما ذكرناه من cose JI JUS‏ « وقتال 
الصحابة بنی حنيفة > وكذلك أراد النبی $8E‏ أن 
يغزو بني المصطلق لما أخيره رجل اہم منعوا الركأة 


حتی أنزل الله : P‏ تاا نین ءا مرلن جاء e S‏ 


SES‏ 14 ا حجرات : [V‏ وكان الرجل 
كاذباً عليهم . | 

وكل هذا يدا على أن مراد النبي 885 في 
الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه ۱ ۱ 


الفصل qué lad]‏ عفر 
الفرق بین الاستغاثة با حی ا حاضر 
» بشدر عليه 4 والاستغاثة دعاره 


وهم شبهة أخرى وهو ماذکر النبي و أن الناس 
يوم القيامة يستغيثون بادم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم 
بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى 
رسول الله و . 

قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغر الله ليست 
0 

والجواب أن نقول : سبحان من طبع على قلوب 
أعدائه . 

فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدرعليه لائنکرھا . 
كما قال اللہ Js‏ في قصة موسى : 38 فاستعلته 


وكا يستغيث الإنسان بأصحابه في ا حرب أو 
غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق « ونحن أنكرنا 
استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء» أو 
في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله . 

إذا ثبت ذلك » فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة 
يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتی 
يستريح أهل الجنة من كرب الموقف . 

وهذا جائز فی الدنيا والآخرة » وذلك أن QU‏ 
عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك 
فتقول له : ادع الله لي كما كان أصحاب رسول الله 
يل يسألونه ذلك في حياته . 

Ul;‏ بعد موته » فحاشا وكلا نهم سألوه ذلك 
عند قبره » بل أنكر السلف الصالح على من قصد 


دعاء الله عند قيره ؛ فکیف بدعائه نفسه . 

وهم شبهة آخری » وهي ٠‏ فصة إبراهيم لا 
ألقي في النار اعترض له جبريل في افواء ء فقال 
له: ألك حاجة € فقال إبراهيم : Ul‏ إليك فلا . 

قالوا : فلو كانت الاستضائة بجبريل شركاً ‏ 
يعرضها على إبراهيم . 

فا خواب : إن هذا من جنس الشبهة الأولى 1 
OB‏ جبریل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه 
فإنه کما قال الله فيه # سَديدالفوئ & 
[النجم :٤٥]ء‏ فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم 
وما حوها من الأرض وا حبال ويلقيها فی المشرق أو 
المغرب لفعل ء ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان 
بعيد عنهم لفعل » ولو أمره أن يرفعه إلى السماء 
فعل . 


وهذا كرجل غني له مال كثير یری رجلا محتاجاً : 


oY 


فيعرض عليه أن يقرضه أو أن ee‏ شیئا يقضى به 
- حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر 
. إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد . فاین هذا 
من استغائة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون ؟ 


الفصل السادس عكر 
وجوب تطبيق التوحيد بالقلب واللسان والجوارح 
الالعذر P‏ 


ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة 
مهمه تمهم ما تقدم ؛ ولكن نفرد لما الكلام لعظم 
شأنها ولكشرة الغلط فيها فنقول : لاخلاف أن 
التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل : 
فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسل . 

OP‏ عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند 
كفرعون وإبليس وأمثالما » وهذا يغلط فيه کشر 
من الناس » ويقولون هذا حق ء ونحن نفهم هذا 
ونشهد أنه الحق « ولكنا Y‏ نقدر أن نفعله ء ولا 
يجوز عند آهل بلدنا إلا من وافقهم c‏ أو غير ذلك 


0 
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کےا قال: نع ی : # اشٹروابٹا 
[التوية ۹۲ء وضر؛ ذلك م من | BE‏ پہ 
4 امس 4[ البقرة TT‏ 













عم به " go‏ دنا n E ^d‏ مدذداراه y‏ 
يعمل به ظاھراً لا باطشاً ء فإذا سألته 





أولاهما قوله تعالى : 8 لاز روا کر بس 
Re‏ 4 4[التوبة ۰٦ء‏ فإذا تحققت أن بعض 
الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول ويو كفروا 
بسبب كلمة قالوها على وجه ا مزح واللعب تبين 
لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفاً من 
نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم 
بكلمة یمزح بها . 
والآية الثانية قوله Ee ius‏ يه ين بر 


سے 





e m 4 


Ss sc . a Eli ld aea 
2 e" کے عو اس‎ yos د ھا ہے‎ 
do غضب ت‎ S من شرح بالكفرصد دا‎ 
eA pe e yu i c 3i ^A be عذاگ‎ 
[Ye ve Ye : النحل‎ [€ 2831 de art 
فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع کون قلبه‎ 
caa] بعد‎ AS مطمثناً بالإيهان» وأما غير هذا فقد‎ 
سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أ‎ 


2 1 


أهله » أو عشيرته أو ماله » أو فعله على وجه 
المزح» أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره » فالاية 
تدل على هذا من جهتين : 

الأول قوله : y! P‏ ھا 4 
[النحل :١١٠1ء‏ فلم يستثن الله تعالى إلا المكره . 
ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو 
الفعل . وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد . 

EE pus eu والثانية قوله‎ 
.]۱۰۷۰ 4[النحل‎ 2 2 Te CX 

تح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب 
الاعتقاد أ و الجھل أو البغض EM‏ أو محبة الکفر 
Ul;‏ سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا 
فاثرہ على الدين . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . وصل الله على نبينا _ 
محمد واله وصحبه وسلم . 


الفشرس رئم 
الموضوع سس 
بيان أن المهمة الأولى للرسل هي تحقیق ١"‏ 
توحید العبادة 
بيان الأدلة على أن المشركين الذين قاتلهم ٥‏ 
الرسول 88 مقرون بتوحيد الربوبية 
OL.‏ أن توحيد العبادة هو معنى لا إله إلا الله ۸ 
نعمة الله على العبد بالتوحيد توجب الفرح ٠١‏ 


به وا خوف من سلبه منه 

اقتضت حكمة الله أن يجعل لأنبياته وأولياته ٠١‏ 
أعداء من الإنس والجن 

وجوب التسلح بالكتاب والسنة لدحض ١١‏ 
شبهات الاعداء 

الرد على أهل الباطل إجمالاً وتفصيلاً 2 ١٠١‏ 


الرد على من زعم أن الدعاء لیس بعبادة Y Y‏ 


۹ 


الفرق بين الشفاعة الشرعیة والشركية ٠‏ 54 


إثبات أن الالتجاء إلى الصالحين شرك ۷ 
إثبات أن شرك الأولين آخف من شرك آهل YY‏ 
زماننا 


کشف شبهة من زعم أن من أدى بعض ۲۷ 
واجبات الدين لايكون كافرا 

تعضو امن وام من ااسلمون d‏ تش tt o‏ 
الشرك جهلا ثم تاب منه ظ 
الرد على من زعم الاكتفاء في التوحيد بقول ٦٤‏ 
لاإله إلا الله ولو أتى o‏ يناقضها 

الفرق یں الا بالحن طا آ5 
والاستغاثة بغيره ۱ 

وجوب تطبيق التوحيد بالقلب واللسان of‏ 
وا جوارح 

o الفهرس‎ 


